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Our choice of the title of this research paper was entitled (Rules of leadership of the 

mind in establishing civilization according to Malek Bennabi). Entrepreneurship: (a 

concept that refers to works created by people who possess entrepreneurial qualities 

and feelings that lead to the creation of works and projects that contribute to achieving 

development and providing distinguished services) 

The research was divided into an introduction, three sections, and a conclusion, in 

addition to mentioning the sources. 

The first requirement was entitled to define the mind linguistically and 

terminologically. 

As for the second, it is entitled The Personal and Scientific Life of Malik Bin Nabi, in 

which I mentioned his name and birth, then his family, studies, and writings. 

Then the third requirement came entitled: (Rules of the leadership of the mind in 

establishing civilization according to Malik bin Nabi), in which I mentioned the 

definition of civilization according to Malik bin Nabi and its implications. Then I 

mentioned his elements.                                                         
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 ) قواعد ريادة العقل في تأسيس الحضارة عند مالك بن نبي (  

 الباحثان : أ.د. محمد هادي شهاب ـــ أ.م.د. وميض فارس صعب 
 كلية العلوم الإسلامية ، جامعة تكريت . 

 :الملخص
جاء اختيارنا لعنوان هذه الورقة البحثية بعنوان ) قواعد ريادة العقل في تأسيس الحضارة عند مالك بن  

 .( نبي
تقود    ريادية  يمتلكون صفات ومشاعر  أشخاص  يبدعها  التي  الاعمال  الى  يشير  فالريادة : )مفهوم 

 . (الى ابتكار اعمال ومشروعات تسهم في تحقيق التنمية وتقديم خدمات متميزة
 . وقد قسمت البحث الى مقدمة وثلاثة مطالب ، وخاتمة ، فضلًا عن ذكر المصادر

 . أما المطلب الأول فقد جاء بعنوان تعريف العقل لغة واصطلاحاً 
وأما الثاني فهو بعنوان حياة مالك بن نبي الشخصية والعلمية ، ذكرتُ فيها اسمه ومولده ، ثم أسرته  

 . ودراسته ومؤلفاته
ثم جاء المطلب الثالث بعنوان : ) قواعد ريادة العقل في تأسيس الحضارة عند مالك بن نبي( ذكرتُ 
مختتماً  الحضارة عنده  بناء  ذكرتُ عناصر  ثم   . نبي ودلالاتها  بن  مالك  الحضارة عند  تعريف  فيه 

 بمنهجه الاجتماعي النفسي في حل المشكلات .
 المقدمة

 الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد . 
فإن لعلماء الإسلام ومفكريهم تاريخاً حافلًا بالدرر الكامنة ، كان على كل غيور على أمته ودينه أن  
يستخرجها ويظهرها للناس ، فيفخر بها أهل العلم وخاصتهم ، ومن أبرز العلماء والمفكرين ، الأستاذ 
مالك بن نبي رحمه الله ، الذي ذات على حياض الأمة الإسلامية وحقق النصر العلمي والحضاري  

 في كل الميادين . 
الورقة البحثية بعنوان )   لعنوان هذه  الحضارة  وعلى هذا جاء اختيارنا  قواعد ريادة العقل في تأسيس 

التي يبدعها أشخاص يمتلكون صفات    (  عند مالك بن نبي   الاعمال  الى  فالريادة : )مفهوم يشير 
 ومشاعر ريادية تقود الى ابتكار اعمال ومشروعات تسهم في تحقيق التنمية وتقديم خدمات متميزة(

 ، وخاتمة ، فضلًا عن ذكر المصادر .  ثلاثة مطالبوقد قسمت البحث الى مقدمة و 
 تعريف العقل لغة واصطلاحاً . أما المطلب الأول فقد جاء بعنوان 
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حياة مالك بن نبي الشخصية والعلمية ، ذكرتُ فيها اسمه ومولده ، ثم أسرته  وأما الثاني فهو بعنوان  
 ودراسته ومؤلفاته . 
في تأسيس الحضارة عند مالك بن نبي( ذكرتُ   ريادة العقل بعنوان : ) قواعد    لث ثم جاء المطلب الثا

مختتماً  الحضارة عنده  بناء  ذكرتُ عناصر  ثم   . نبي ودلالاتها  بن  مالك  الحضارة عند  تعريف  فيه 
 بمنهجه الاجتماعي النفسي في حل المشكلات .

 ثم ذكرتُ في الخاتمة أهم نتائج البحث . مع ذكر مصادر البحث . 
فما كان من نقص أو تقصير ، فهو مردود علي ، وما كان من صواب فمن الله تعالى وحسبي أنني  
اجتهدتُ في هذه الوريقات المتواضعة لذكر ملمح من ملامح الفكر الإسلامي عند أهم وأبرز مفكريه  

   والله ولي التوفيق ... .
 ان احثــــبال                              

 
 

 المطلب الأول : تعريف العقل
 .العَقْل : نقيض الجَهْل أن الفراهيدي ورد عن أولًا : تعريف العقل لغة : 

عَقَل يَعْقِل عَقْلًا فهو عاقل ،  والمَعْقُولُ : ما تَعْقِلُه في فُؤادِك ، ويُقَالُ : هو ما يُفْهَمُ من نقول :  
العَقْل واحد كما تقُولُ : عَدِمْتَ مَعْقُولًا أي ما يُفْهَمُ منك من ذهْنٍ أو عَقْل ، وعَقَلَ بَطْنُ المريض  
بيُّ : إذا ادرَك وزكا ، وعَقَلْتُ البَعيَر عقلًا  بعدما اسْتَطْلَقَ : اسْتَمْسَكَ ، وَعَقَلَ المَعْتُوهُ ونَحْوه والصَّ
وجمعُها  بيْتها  في  المحَبُوسَة  رَة  المُخَدَّ المرأةُ   : والعَقيلةُ   ، والعِقالُ  باط  الرِ  أي  بالعِقَالِ  يَدَه  شَدَدْت 

 1.  عَقائِل وقال عبُيَد الله بن قيس الرُقَي ات 
هو الحابس عن ذَميم القَول والفِعل . قال الخليل: العَقل: نقيض الجهل. يقال عَقَل يعقِل  لُ :  العَقْ و 

 2.عَقْلا، إذا عرَفَ ما كان يجهله قبل، أو انزجَر عم ا كان يفعلُه. وجمعه عقول
من يحبس نفسه ويردها عن هواها أن يمسكها ويمنعها ، وقيل العقل التمييز الذي يميز  هو العاقل 

 3الانسان عن الحيوان  
 

هـ ، تحقيق : د.مهدي 175ينظر : كتاب العين ، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ،  1
 . 159: 1م/ 1985،   1المخزومي ود.إبراهيم السامرائي ، دار ومكتبة الهلال ، العراق ، ط

ينظر : معجم مقاييس اللغة ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق : عبد السلام محمد   2
 .  69:  4م /1979 -هـ 1399،  1هارون ، دار الفكر ، ط
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 ثانياً : تعريف العقل اصطلاحا . 
المدرك للأشياء على ما هي عليه من حقائق المعاني وهذا القول وإن قال القرطبي : العقل هو  

كان أقرب مما قبله فيبعد عن الصواب من جهة أن الإدراك من صفات الحي والعقل عرض يستحيل  
أبو  والأستاذ  الأشعري  الحسن  أبو  الشيخ  وقال  ومشتهيا.  ملتذا  يكون  أن  يستحيل  كما  منه  ذلك 
إسحاق الإسفرايني وغيرهما من المحققين العقل هو العلم بدليل أنه لا يقال عقلت وما علمت أو  

 4  علمت وما عقلت.
النور الروحاني الذي به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية ، فهو يحبسه عن تعاطي ما    وهو

 5.  يقبح ، ويعقله عن ما يحسن
رَاج  يعتبر العقل :  من وجهة نظر الفلاسفة  و  ) جَوْهَرٌ لطيف في البَدَنِ ينبث  شعاعه منه بمنزلة السِ 

 6في البيت ، يفصل بين حَقَائق المعلومات . ومنهم من قال : إنه جَوْهَرٌ بسيط (  
وفي ختام الكلام عن تعريف العقل نصل الى حقيقة معلومة ، لخصها الدكتور عبد المعطي محمد 
بيومي قائلًا : ) إن العقل هو جوهر الإنسان ومركزه في الدماغ ، ونوره في القلب ، وبدونه يفقد 
الانسانُ ميزانه ، فهو صفة ينتقل بها الانسان من العلم بالضرورة الى العلم بالنظريات انه متوقف 
على سلامة آلاته التي هي الحواس ، وأنه مناط التكليف ، ومن ثم فإن الشرائع موجهة إليه في  

 7الأساس ، ومنوطة به في الأداء ، فإذا سقط العقل سقط التكليف ( 
 

ينظر : مقاصد العقلانية الحديثة وموقف الفكر الإسلامي منها ، د. محمد هادي شهاب التكريتي ،   3
. نقلًا عن كتاب : لسان العرب ، محمد بن مكرم بن  8م / 2016، 1دار غيداء ، الأردن ، ط

 .  458:  11، ب.ت /  1هـ ، دار صادر ، بيروت ، ط711منظور الأفريقي المصري ، ت 
الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري  ينظر :   4

هـ ، تحقيق : هشام سمير البخاري ، دار عالم الكتب ،   671الخزرجي شمس الدين القرطبي ، ت 
 . 370:  1هـ/  1423،   1الرياض ، المملكة العربية السعودية ، ط

ينظر : إرشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم ، المسمى : تفسير أبي السعود ، محمد بن  5
 .  194:  1هـ / 1421،  1محمد بن مصطفى العمادي الحنفي ، دار الفكر ، بيروت ، ط

إرشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم ، المسمى : تفسير أبي السعود ، محمد بن محمد بن  6
 .  194:  1هـ / 1421،  1مصطفى العمادي الحنفي ، دار الفكر ، بيروت ، ط

مقـــال بعنـــوان دور العقـــل فـــي الخطـــاب الـــديني ، للـــدكتور عبـــد المعطـــي محمـــد بيـــومي منشـــور علـــى  7
 .  http://elazhar.com/conf_au/13/38.aspالموقع الرسمي للأزهر الشريف  

http://elazhar.com/conf_au/13/38.asp
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فسروا  من  ان  بسبب   ، والاصطلاحي  اللغوي  المعنى  بين  الوثيقة  العلاقة  نفهم  ان  الا  يسعنا  ولا 
اللغوي .   وأولوا معنى العقل من الناحية الاصطلاحية ، قد اعتمدوا بشكل كبير جدا على المعنى 
لذلك جاء المعنى اللغوي موافقاً الى درجة كبيرة للمعنى اللغوي . لنفهم أن العقل وسيلة للارشاد 

 8الى الصواب ، ومجانبة الباطل .  
 

 : حياة مالك بن نبي الشخصية والعلمية . ثاني المطلب ال
 أولًا : اسمه ومولده : 

في   المصنفين  اكبر  من  وهو  نبي..  بن  مصطفى  بن  لخضر  بن  عمر  الحاج  ابن  نبي  بن  مالك 
 التاريخ الحديث في العالم .  

هـ 1323" ولد في مدينة قسنطينة ،إحدى المدن الجزائرية في السادس من ذي القعدة من سنة  
 9م " 1905الموافق للثامن والعشرين يناير ، سنة 

 ثانياً : اسرته : 
كانت الأسرة الجزائرية تقوم على الاعداد التربوي من قبل الأب بشكل مباشر ، فضلًا عن مساندة 

 إخوة رب الدار ، أو الإبن الأكبر للعائلة ، حيث القيام على احتياجات الأسرة من دخل معيشي . 
وبسبب كون عائلة مالك بن نبي عائلة فقيرة فقد تبناه عمه ليتربى عنده، وسرعان ما توفي عمه 

سنة   تبسة  إلى مدينة  به  ارتحلا  اللذين  أبويه،  إلى  أمه،  1912فأعادته زوج عمه  م عند أخوال 
 الذين يعملون بالتجارة وببعض الحرف العادية. وظل والده لفترة دون عمل .  

كانت   حيث   ، البداوة  من  تقرب  ببيئة  في  تعيش  والتي   ، المحافظة  الأسر  من  مالك  أسرة  تعتبر 
اكتسبه من   والذي   ، حينذاك  البدوي  بطابعها  تحتفظ  كانت  التي   ، تبسة  الأسرة تسكن في مدينة 

 10محاورة العشائر البدوية .  

 

 10ــ  9ينظر : مقاصد العقلانية الحديثة وموقف الفكر الإسلامي منها ، د. محمد هادي شهاب /  8
. 
،   1مذكرات شاهد للقرن ، مالك بن نبي ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، دار الفكر ، دمشق ، ط 9

 . 8م/ 1970
 .  21ينظر : المصدر نفسه /  10
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اما والدة مالك فقد كانت تتميز بصفات جيدة ، جعلت منها عنصرا فعالا في تدبير أمور المنزل ،  
والاهتمام بأطفالها ، ويبدو أنها كانت ذات شخصية قوية ، تركت آثارها على من في المنزل بعامة  
بما في ذلك زوجها ، ومن ذلك انها كانت السبب في عدم هجرته على الرغم من هجرة والده وأخيه 

 11محمود . 
 

 ثالثاً : دراسته . 
الثـانـويـة  الشهـادة  وحصــل على  الفـرنســية.  المـدرســة  ثــم  الكُتَّــاب  الابتـدائيــة في  تلقـي دراستـه   "

وفـرنســيين.   1925سنـة   مسـلميـن  مـدرسـين  أيـدي  على  الإســلاميـة  الفـرنسيـة  المـدرسـة  من 
وبعـدهــا حـاول الحصـول على عمـل في بـلاده دون جـدوى, فســافـر إلى بـاريس للبحث عن عمــل, 
عــام   لمـدة  عمـل  حيث  الجـزائـر؛  إلى  للعـودة  اضـطـرتـه  جمـة  وصعـوبـات  متـاعب  واجهتـه  ولكـن 
بـاريس مـرة   فعـاد إلى  التـوفيــق,  أنـه لم يصـادفــه  ثـم عمـل بالتجـارة إلا  بــإحـدى المحـاكـم  مـوظفًـا 

ســنـة   ويتخـرج 1930أخـرى  الحقـوق  ليـدرس  الشــرقيـة  الدراســات  بمعهـد  الـدراســة  قـاصـداً  م 
قبـولـه فيـه رغـم اجتيــازه امتحـان القبـول لأسبــاب تتعلق بكـونـه مسـلمًــا  أنـه لم يتـم  محـاميًـا, إلا 
جـزائريًّــا لا يجــوز لـه في نظـر السيـاســة الاسـتعمـاريـة أن يرتقى تعليمــه إلى مثـل هــذا المـرتقى؛ إذ  
كـانت الـدراســة في هـذا المعهـد لا تخضــع لمقيـاس علمـي وإنمـا لمقيـاس سيــاسي على حـد قــول 
الكيميـاء   درس  كمـا  والميكـانيكـا,  الهنـدســة  بمعهـد  الالتحـاق  إلى  فاضطـر  آنــذاك.  المعهـد  مـديـر 

تزوج من فــرنســية أســلمت   1931التطبيقيـة بــأحـد المعـاهـد الليليـة في الوقت نفسـه. وفي عـام  
كبيـر وسـط  بنشــاط إصـلاحي  قـام  فتـرة دراستـه  خـلال  باســم »خـديجــة« وفي  يـديـه وتسمت  على 
وشكيب  غــانـدي,  بالمهـاتمـا  والتقي  المغــربيــة,  الوحــدة  بـــزعيــم  لُق ب  حتى  المغــاربــة  الطلبـة 

عـــام   وفي  دراز.  الله  عبـد  ومحمـد  يجـد   1935أرسـلان,  لم  ولكنـه  كهـربائيًّــا,  مهنـدسًــا  تخــرج 
الاستعمـاريـة,   السـلطـة  نشـاطـه  رصـدت  أن  بعـد  الجـزائـر  أو  فـرنســا  في  تخصصـه  تـلائـم  وظيفـة 
وراقبت تحـركـاتـه فعــرقلت تعيينـه في أي منصب حكـومـي, كمــا أبعـدت والـده عن وظيفتـه للـسبب  
ـط,  نفســه. إلا إنـه لم يرضخ لهـذه الضغـوط, وتعــاقـد مع دار نشــر باريسيـة لبيع كتب العلـم المبس 
مـوجهــًـا  عمـل  حيث  مـرسيليـا؛  في  للثقـافـة«  الجـزائـري  المـؤتمـر  »لمـركـز  مـديــراً  ليكـون  دُعِيَ  ثـم 
الـذي حققـه في هـذا العمـل اســتبعـده  للنجـاح الكبـير  يــا وتثقيفيًّــا للعمــال الجـزائـريين. ونظـراً  تـربوًّ
المســتعمـر منـه بعـد تسعــة أشهــر فقط؛ بحجـة عـدم امتـلاكـه مـؤهــلًا تـربويًّـا يتيح لــه ممـارستـه. 

 

 . 17ــ  15ينظر :مذكرات شاهد القرن ، مالك بن نبي/ 11
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عـام   »الخطـوة   1939وفي  عنـوانـه  كتيبًـا  وألف  الفـرنســية,  »اللومـونــد«  بجـريـدة  صحفيــًا  عمـل 
باللغـة   القـرآنيـة«  »الظـاهـرة  وهـو  كتبـه  أول  أصـدر  ثـم  للنشــر,  طـريقـه  يجـد  لم  الجـزائريـة« 
مختلف  نُشــرت في  التي  المقـالات  العـديـد من  كتـب, فضلًا عن  بعـده عـدة  ثـم أصـدر  الفـرنسيـة, 

 12الصحف والمجـالات الفـرنسيـة والجـزائـريـة " 
 رابعاً : مؤلفاته : 

 .   1947ـ الظاهرة القرآنية 1
 .   1948ـ لبيك 2
 .  1954ـ شروط النهضة 3
 .   1954ـ وجهة العالم الإسلامي 4
 .  1956ـ الفكرة الأفريقية الأسيوية 5
 .   1957ـ النجدة 6
 .  1958ـ فكرة كمنوبلث إسلامي 7
 .  1958ـ مشكلة الثقافة 8
 .  1960ـ الصراع الفكري في البلاد المستعمرة  9

 .  1960ـ حديث في البناء  10
 . 1961ـ تأملات 11
 .  1962ـ ميلاد مجتمع 12
 .  1964ـ آفاق جزائرية 13
 .  1965ـ مذكرات شاهد القرن : الطفل 14
 .   1967ـ إنتاج المستشرقين 15
 .  1968ـ الإسلام والديموقراطية 16
 .  1970ـ مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي  17
 .  1972ـ بين الرشاد والتيه  18

 

ينظر : ينظر : مدخل لدراسة  الفكر الإسلامي ، د. محمد هادي شهاب ، دار غيداء ، عمان ،   12
مقال بعنوان : اعلام وأفكار : مالك بن نبي ، للكاتب : حازم ، نقلًا عن  97. 98/  2016،  1ط

علي مزهر ، منشور في مجلة المسلم المعاصر ، مجلة فصلية اكاديمية محكمة ، مصر ، العدد  
 .  4م / 2005كانون الاول /  30، منشور بتاريخ  118
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 .   1972ـ المسلم في عالم الاقتصاد 19
 . 1973ـ دور المسلم في الثلث الأخير من القرن العشرين  20

الى غيرها من مؤلفات عظيمة ، أغنت المكتبة الإسلامية بحلول الواقع الإسلامي والعربي، فالرحمة 
 والمغفرة لابن نبي ، جعل الله ما قدمه في ميزان حسناته إنه سميع عليم . 

 
 العقلية في تأسيس الحضارة عند مالك بن نبي  الريادة : قواعد   لثالمطلب الثا 

 اولًا : تعريف الحضارة ودلالاتها عند مالك بن نبي . 
حاجاته  الشعب من قضاء  إن  حضارة أي  شعبٍ ما هي إلا حزمةُ أدواتٍ فكري ة ومادي ة تُمك ن هذا 

نه كذلك من أن يتكي ف في بيئته بشكلٍ     مناسب    13الاجتماعية والحيوية بإشباع، وتُمك 
والحضارة: نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي، وإنما تتألف الحضارة من  
والفنون؛  العلوم  ومتابعة  الخلقية،  والتقاليد  السياسية،  والنظم  الاقتصادية،  الموارد  أربعة:  عناصر 
وهي تبدأ حيث ينتهي الاضطراب والقلق، لأنه إذا ما أمِنَ الإنسان من الخوف، تحررت في نفسه  
في   للمضي  تستنهضه  الطبيعية  الحوافز  تنفك  لا  وبعدئذ  والإنشاء،  الإبداع  وعوامل  التطلع  دوافع 

 14طريقه إلى فهم الحياة وازدهارها  
اجل  من   ، الحضارية  الافكار  لجميع  شاملا  مشروعا  جعل  الله  رحمه  نبي  بن  مالك  أن  نجد  لهذا 
النهوض بالحضارة الاسلامية ، مشخصا اسباب تخلف الامة في عصرها الراهن ، ومحددا سبب  

 15استسلامها ورجوعها الى آخر الركب الحضاري .  
حيث يعـرف مــالك »الحضـارة« بـأنهــا : »جملــة العـوامـل المعنـويـة والمـاديـة التى تتيح لمجتمع مـا 

 16أن يوفـر لكـل فـرد من أعضـائـه جميـع الضمـانـات الاجتمـاعيـة اللازمـة لتقــدمــه«
لمجتمـع  تتيح  التي  والمـاديـة  الأخــلاقيـة  الشــروط  مجمــوع   : أنها  آخر  سياق  في  يرى  حين  في 
معيـن أن يقــدم لكـل فـرد من أفـراده في كـل طـور مـن أطـوار وجـوده من الطـفولــة إلى الشــيخـوخـة,  

 

 (. 27)العرب والحضارة العلمية الحديثة، ص 13
 (. 3، ص1)قصة الحضارة، ج 14
 .   98ينظر : مدخل لدراسة  الفكر الإسلامي ، د. محمد هادي  التكريتي /  15
هـ ،  1393مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ، مالك بن الحاج عمر بن الخضر بن نبي ، ت  16

دمشق سورية ،  -المحامي عمر مسقاوي ، دار الفكر المعاصر، بيروت ، دار الفكر :إشراف وتقديم
 . 42م ./ 1988: 1م / ط2002هـ ، 1423،  1ط
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والمستشفـى   فالمـدرســة  نمـوه.  أطـوار  مـن  ذاك  أو  الطـور  هــذا  في  لــه  الضــروريــة  المســاعـدة 
شخصيـة  واحتـرام  القطـر,  تراب  سـائر  عبر  صـوره  جميـع  في  والأمـن  المـواصـلات  شبكــة  ونظـام 
على   المتحضــر  المجتمـع  ويقــدر  يــريـد  التي  للمســاعـدة  مختلفــة  أشــكـالًا  جميعهـا  تمثــل  الفـرد 

 تقـديمهـا للفـرد الذي ينتمى إليـه  
وضدها،   فحضر  الغياب  عكس  الحضارة  أن  هي  وثمرتها  الحضارة  لمفهوم  المبسطة  الدلالات  إن 

عصرها    غاب. وحضارة  بعلوم  حاضرةً  والمجتمعات  الأمم  تكون  أن  ينبغي  أنه  على  دلالة  فيها 
وبقيمها، حضوراً إيجابياً، لا متأخرة أو متخلفة عن علوم ومعطيات العصر والزمان الذي تعيشه، 

 17 وبما يتناسب ويتلاءم مع معتقداتها وقيمها.
فمن المستحيل في هذا الزمان أن يقول قائل: أريد أن أركب فرساً من الأردن إلى مكة المكرمة،  
ونحن نعيش في عصر الطائرات ووسائل النقل المتنوعة التي وفرت علينا الجهد والوقت واختصرت 
الوثائق   إلى  والحاجة  الدول  بين  الحدود  ترسيم  عصر  وفي  المسافة،  لقطع  نحتاجه  الذي  الزمن 

 للدخول والخروج من بوابة الحدود.
ومن المستحيل الاقتصار على العصا والسيف في مواجهة المحتل والمعتدي وهو يمتلك الأسلحة 
الحضاري   الأصل  إذ  الكيلومترات  لألاف  بعد  عن  والمسيرة  المتطورة  الحربية  والمعدات  النووية 

 الإعداد والمواكبة للمواجهة والتحرير بالمثل أو زيادة. 
ولا يقول قائل سأستخدم الأساليب القديمة في الكتابة والنسخ على الجلود والعظام في عصر وفرت  
فيه التكنولوجيا المعاصرة الآلات الحديثة للطباعة، فلم يعد هذا الطرح مقبولًا بل ربما يكون مضحكاً 

 18أو مدعاة للسخرية.  
ن مالك بن نبي رحمه الله الحضارة وقسمها الى قسمين :   وطبقا لما تم بيانه ، كو 

 قسم معنوي : ويسميه  الإرادة الحضـاريـة . 
) فإذا نظرنا الى الأشياء من الوجهة الكونية ، فإننا نرى الحضارة تسير كما تسير الشمس ، فإنها  

 19تدور حول الأرض مشرقة في أفق هذا الشعب ، ثم متحولة الى أفق شعب آخر( 
 

الحضارة . نقلًا عن كتاب :    99ينظر : مدخل لدراسة الفكر الإسلامي ، محمد هادي التكريتي / 17
)المفهوم ودلالاته( ، الباحث الدكتور : فاري الربابعة ، مقال منشور على موقع دار الإفتاء الأردنية  

  2021/   6/  20بتاريخ 
 المصدر السابق .  18
 .  55شروط النهضة /  19
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قائمة ، لأن الناس تتناسى الخلافات والحروب بعد   فتلك السنة الإلهية كما يخبرنا بها لا محالة 
 20حين .

ففي هذا القسم ينشأ التوسع العقلي ، فتبدأ العلوم والفنون في الازدهار وتبدأ الحضارة في الأخذ 
المطبوعة  الأفكار  تشأ  المرحلة  هذه  وفي   ، الأفول  في  الروح  وتبدأ   ، للعمران  المادية  بالأسباب 

 21المستمدة من الأفكار الموضوعية في أخذ مكانها في الحضارة .  
ثم يأتي القسم المادي الذي يسميه الإمكــان الحضـاري ، وهو يـؤكـد على ضـرورة تـوافـر القسمين 

 22معًــا حتى يســتطيع المجتمـع أن يحقق الضمـانـات الاجتمـاعيـة لكـل أفـراده.  
لذلك يؤمن بن نبي بضرورة تشخيص مرض الأمة وعدم الوثوق بحلول السابقين فقط لأن الصواب  

ونتج  : يقول  حيث  المرض  نشخص  أن  الحالة  هذه  لا     في  عـام  مـائـة  منـذ  أنهـم  هـذا  عـن 
يعــالجـون المـرض وإنمـا يعـالجـون الأعـراض, وكـانت النتيجـة قريبـة من تلـك التي يحصــل عليهــا 
يــبرأ  يـريـد أن  طبيب يواجـه حـالـة مـريض يهتـم بهيجـان الحمـى عنـد المـريض. والمـريض نفســه 
البـلاد  غنــى  رغـم  الفقـر  مـن  بـأشــكـالهـا,  الأميـة  من  ونتـائجـه,  الاستعمـار  من   : كثيرة  آلام  من 
أنــه شــعـر   بـل مـا في الأمـر  بالمـادة الأوليــة, من القهـر حقيقـة مـرضـه ولم يحـاول أن يعـرفــه, 

 23بالألم الشــديـد فجـرى نحـو الصيـدليــة, يــأخـذ من آلاف الزجـاجــات ليـواجــه آلاف الآلام "  
عن  غيابهم  حالياً  المسلمين  ازمة  سبب  ان  ليبين  المرض  جذور  عن  البحث  في  مالك  واستمر 
حضارتهم العريقة ، وبالتالي انعدام دورهم الريادي في صنع احداث التاريخ ، ومن هنا يفرض على  
المسلمين جميعا القيام بكل ما يساهم في نجاح الجهود الاصلاحية من اجل تحقيق النهضة التي  

 24يتأملها المسلمون منذ فترة .  
 

 

 .  93ينظر : أسس التقدم ، فهمي جدعان /  20
 .  68ينظر : مشكلة الأفكار / 21
ه ، تحقيق : 1393مالك بن الحاج عمر بن الخضر بن نبي ، ت: الظاهرة القرآنية ،  ينظر : 22

 . 78م / 2000-هـ  1420، 4دمشق ، ط -إشراف ندوة مالك بن نبي ، دار الفكر 
،   1دار الفكر ، دمشق  ، ط شــروط النهضــة ، مالك بن نبي ، إشراف ندوة مالك بن نبي ،  23

 .45م / 1986
 .  102مدخل لدراسة الفكر الإسلامي ، محمد هادي التكريتي /  24
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للقيام   والحضارية  العقلية  القوانين  مجهر  تحت  ووضعها   ، الفكرية  الأزمات  امساك  فالصواب 
 بتحليلها وإعطاء العلاج المناسب لما طرأ عليها من مرض . 

وهـذا مـا فعلـه مــالك بن نبي بــالتحـديـد : " إذ دفعــه البحث في مشـكـلة الحضـارة الإســلاميـة إلى  
دراســة وتشـخيص مشــكـلات الحضـارة بوجـه عـام, وتحليـل عنـاصـرهـا, وكيفيـة تركيبهـا, ومـا الذى  
تركيبيًّــا  تحليليًّـا  منهجـاً  هـذا  في  واســتخـدم  ؟  الانحـطـاط  إلى  يسـوقهـا  الذي  ومـا  ؟  بهـا  ينهض 
لا  عمليــة  وجهـة  بفكـره  يتجـه  أن  على  كمهنـدس  والمهنى  الفكـري  تكـوينـه  ســاعـده  وقـد  نقـديًّـا. 
لم  ــ  الأزمــة  مـن  مخـرج  عن  بحثــه  طـريق  وفي  ــ  أنـه  كمـا  التجـريـديـة.  التـأمليـة  بالنظــرة  تكتفى 
يكتف بالاطـلاع العميق على ثقـافتــه الإسـلاميـة, بـل درس الثقـافــــة الغـربيـة وهضمهــا وسخــرهــا 
في خـدمـة رســالتـه , بـدلًا مـن أن تسخـره في خـدمتهــا كمـا حـدث لكثير من دونــه , وقـد عَصَمَــه 
هـذه  في  القصـور  لأوجـه  العميق  وإدراكــه   , لأمتـه  الشــديـد  وإخـلاصــه  عقيـدتــه,  ثبــات  ذلـك  من 

 25الثقـافـة"  
 ثانياً : عناصر بناء الحضارة عند مالك بن نبي . 

النهوض  التي يعاني منها العالم الاسلامي ، فلا يتم  الحضارة  هكذا يتضح ان مالكا حدد مشكلة 
ثلاثة   تركيب عناصر  بناء حضارته من جديد ، وذلك عن طريق  خلال  الا من  بالواقع الاسلامي 

 26حددها بنفسه وهي : الانسان و التراب والوقت .  
 أ ـ " الإنسان " : 

رؤى  وتتبلور  المجتمع  يتحرك  فبتحركه   ، الحضارة  صناعة  في  بارز  كعامل  الانسان  مالك  يحدد 
التأريخ ، والعكس صحيح ، والانسان العنصر الاول : يعطي العنصرين الآخرين القيمة الحضارية  
هو  الانسان  فإن  شئ  كل  وقبل   ، التراب  يتضمنها  التي  المادية  العناصر  مع  بتفاعله  والتاريخية 
الزارع الاول لشجرة الحضارة ، غير ان الانسان اخذ يعاني من الجمود والخذلان عن مواصلة ركب  
التاريخ مستخدمين  مالكاً يحدد رجالا مشون في  خلال نظريته هذه فإن  ومن  الانسانية  الحضارة 

 التراب والوقت والمواهب من اجل بناء اهدافهم الكبرى . 
وحسب مالك ، فإن الانسان في القرن العشرين يستطيع ان يؤثر في المجتمع بمؤثرات ثلاث وهي  
 : بفكره وعمله وماله ، فإنه من الواجب ان يلاقي توجيها يضمن له تأثيره الايجابي في الحضارة .  

 

 .  4اعلام وأفكار : مالك بن نبي ، للكاتب : حازم علي مزهر /  25
 .  103مدخل لدراسة الفكر الإسلامي /  26
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والتـوجيـه ــ عنـد مـالك ــ هـو : " قـوة في الأســاس, وتـوافق في الســير ووحـدة في الهـدف؛ فكــم  
من طـاقـات وقـوى لم تســتخـدم لأننـا لا نعـرف كـيف نكت لهـا, وكـم من طـاقـات وقـوى ضــاعت فـلم  

تحقق هـدفهـا , حين زاحمتهـا قـوى أخـرى صــادرة عـن المصـدر نفسـه متجهـة إلى الهـدف نفسـه  
، فالتـوجيــه هو تجنب هــذا الإســراف في الجهـد وفي الوقت, فهــنــاك مــلاييـن السـواعـد العـامـلة  
نـدير  أن  هـو  والمهـم  وقـت,  كـل  تُســتخـدم في  البلاد الإسـلاميـة صـالحـة لأن  المفكـرة في  العقـول 
وهــذا  أعضـائــه.  مـن  عضـو  لكـل  والإنتـاجيـة  الزمنيـة  ظـروفـه  أحسـن  في  الهـائـل  الجهـاز  هـذا 
توجيــه   فكــرة  التــاريخ نحـو الهـدف المنشــود, وفي هـذا تكمـن  الجهـاز حين يتحـرك يحــدد مجـرى 
الدينيــة  فكـرتـه  مـن  يكتسب  الـذي   : الاجتمـاع  عـلم  وبلغـة  دينيـة,  دفعــة  تحـركـه  الذي  الإنســان 

 27معنـى الجمـاعـة ومعنـى الكفــاح." 
اللازمـة   الطبيعيـة أو الوســائـل المـاديـة  بـه مــالـك الإمكـانـات  "الـتراب" فيعنـي  أمــا عنصــر  ) ب ( 
لتكــويـن الحضـارة. وهو يتكــلم عنـه من حيث قيمتـه الاجتمـاعيـة والتي تُســتمـد من قيمــة مالـكيـه؛  
فحينمـا تكـون الأمــة مـرتفعــة وحضـارتهـا متقـدمـة يكـون التـراب غــالب القيمـة, وحيث تكـون الأمـة  
متخـلفـة يكـون التـراب على قـدرهـا من الانحطــاط, وهـذا هـو حـال التـراب في أرض الإسـلام اليـوم,  

يعيشــون   الــذيـن  القـوم  تـأخـر  الخضــراء بسبب  تغــزو الأراضــي  الصحــراء  فهــا هي رمــال  عليــه. 
على امتـداد البـلاد الإســلاميــة ونحن نقف إزاء هـذا الغـزو مـوقف الضعيف الجبـان؛ فنقـوم بالفــرار  
التي   المشكــلة  تـلك  بـه  نواجــه  حـل عملي  نبحث عن  أن  بـدلًا من  إلى غيرهــا  الأراضـي  هـذه  من 
تهـدد كيـاننـا. مع أن الحل يسير لا يحتـاج سـوى أن ننتصـر على أنفسـنـا الخـاملــة الكـسولـة فنقـوم 
من  وهـولنــدا  وروسـيـا  فـرنســا  فعـلت  مثلمـا  أراضينـا,  على  الرمــال  غـزو  لنـوقف  الأشجــار  بغـرس 
قبـل. وعنـدئـذ نكــون قــد انتصـرنـا على أنفســنـا وعلى أهـوال الطبيعـة. ونكـون قـد أخضعنــا الــتراب  

 28ومهـدنـا فيــه لحضــارتنـا, ولم نعـد نخـاف نوائب الزمــن .  
 ) ج ( "الـزمـن" 

يصفـه مـالك بـأنــه نهـر قـديــم يعـبر العـالم, ويـروي في أربـع وعشــريـن سـاعـة الرقعــة التي يعيش 
وتنسـى  أحيـانـاً,  ننسـاه  أننـا  حتى  صـامت  نهــر  ولكنــه  بـه.  يعمــل  الـذي  والحقـل  شعب  كـل  فيهـا 
الحضـارات ــ في سـاعـة الخـلوة أو نشـوة الحظ, قيمتـه التى لا تعــوض. كمـا هـو الحـال في العـالم  

 

شــروط النهضــة ، مالك بن ، نقلًا عن كتاب :  101ينظر : مدخل لدراسة الفكر الإسلامي /   27
 .  84ــ  81نبي /

 .   144ــ  139ينظر : المصدر السابق /  28
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الإســلامي الذي لا يـدرك قيمــة الوقت, ولا يعــرف الآن فكــرة )الزمـن( الــذي يتصــل اتصــالًا وثيقــاً 
بالتـاريخ, مـع أن فلكيًّــا عـربيًّــا مســلمـاً هو أبـو الحسـن المـراكشي يعـد أول مـن أدرك هــذه الفكـرة  
الوثيقـة الصـلة بنهضـة العـلم المـادي في عصـرنـا. ولـذلـك طـرح مـالك فكـرة أن نتبع أســلوبًا تـربويًّــا 
يســاعـد على غـرس قيمـة الـزمـن في العقـل الإســلامي, أي في أســلوب الحيــاة في المجتمـع وفي 
لأداء  يـوميًّــا  ســاعـة  نصف  تخصيص  والـرجـل  والمـرأة  الطفـل  تعليــم  في  يتمثــل  أفــراده,  ســلوك 
عـام  كـل  نهـايـة  في  فـرد  كـل  لـدى  ســيكـون  ذلـك  حـدث  فــإذا  المجتمـع(,  )لمصـلحـة  معـيـن  واجب 
جمـيع أشكـالهـا, وســترتفـع   في  الحيـاة الاجتمـاعيـة  العمـل لمصـلحـة  سـاعـات  هـائـلة من  حصيـلة 

 29.     كميـــة حصـادنــا العقـلي واليــدوي والــروحــي؛ وهــذه هي الحضــارة
" فالحضـارة ـ:  لا تظهر في أمــة مـن الأمـم إلا في صـورة وحـي يهبـط من السمـاء يكـون للنـاس  
غيبـي   معبـود  نحـو  النـاس  توجيـه  في  أسسهـا  تقــوم  ــ  الأقــل  على  ــ  هـي  أو  ومنهـاجًـا,  شـرعـة 
بالمعنـى العـام, فكـأنمـا قـدر للإنســان ألا تشــرق عليـه شمس الحضـارة إلا حيث يمتـد نظـره إلى مـا  
وراء حيـاتـه الأرضيــة. وينطبق ذلـك على الحضـارة البـوذيــة, والحضـارة البـرهميـــة .. وكـذلـك على  

 الحضـارة الغـربيـة, والتي يبــرز أثـر الفكـرة المسيحيـة في تـركيبهـا
لهذا يتوجب اغتنام فرص العمل لمنح عطاء أكثر ، ذلك ان إدراك الوقت فرداً وجماعة هو إدراك  
لقيمته التي لا تعرض في العملة الوحيدة التي لا تسترد إذا ضاعت "إن العملة الذهبية يمكن أن  
تضيع وأن يجدها المرء بعد ضياعها، ولكن لا تستطيع أي قوة في العالم أن تحطم دقيقة ولا أن  

 30تستعيدها إذا مضت " 
وفي تأملاته يرى مالك أن الكلمة بحد ذاتها تعطي عنوانا عمليا راسخا ، لما لها من تأثير العمل  
في   أفكر  أن  على  فليس  لحضارة  التخطيط  أحاول  حينما  إذن  فإنا   " يقول:  حيث  الإنتاج  قبل 

 31منتاجتها، وإنما في أشياء ثلاثة  

 

، نقلًا عن كتاب : بيـن الرشـاد والتيـه ، مالك بن نبي  104ينظر مدخل لدراسة الفكر الإسلامي / 29
 .   59م / 1978،  1، دار الفكر ، دمشق ، ط

 .  8اعلام وأفكار : مالك بن نبي ، للكاتب : حازم علي مزهر /  30
 . 171تأملات / ، نقلًا عن كتاب :  105ينظر : مدخل لدراسة الفكر الإسلامي /  31
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يتوفر  ان  وإنما وجب  القيام منفصلة ،  الثلاث لا تستطيع  العناصر  يبين مالك ان هذه  ذلك  ومع 
الحضارة  يرافق  الذي  المركب  وهذا   " الحضاري  المركب   " وهو   ، سويا  ويمزجها  يجمعها  عامل 

 والتاريخ ويمزج عناصر بنائها وهو سبب نجاحها هو " العقيدة الدينية  . 
أمـا بخصـوص الحضـارة الإســلاميـة فـإن أثـر الإســلام فيهـا أشــد وضـوحـاً وأوثق ارتبـاطًـا؛ " فقــد  
كـانت عنــاصـر الحضـارة في جـزيرة العـرب راكـدة خـامـدة مكـدسـة لا تـؤدي دوراً مــا في التـاريخ , 
حتـى إذا ما تجلت الروح بغـار حـراء , نشــأت من بيـن هـذه العنـاصـر المكـدســة حضـارة جـديـدة, 
تلك   العــالم. فمـن  وأثــارت معــه وعليـــه  الأمــي  النبي  أدهشـت  التى  كلمــة »اقـرأ«  ولـدتهــا  فكـأنمـا 
للعــالم   تحمـل  طــوالًا  قـرونًـا  ظلت  حيث  التـاريخ,  مسـرح  على  العـربيـة  القــبائـل  وثبت  اللحظــة 

  "32 حضــارة جـديـدة, وتقــوده إلى التمــدن والـرقــــي. 
 ثالثاً : منهجه الاجتماعي النفسي في حل المشكلات . 

القرآن   معاني  بيان  على  اشتغلت   ، واعجازه  القرآن  علوم  دراسات  علوم  نشأة  ان  الى  مالك  وجه 
ومفرداته ، فضلا عن الاهتمام بأساليب البلاغة ، مما كان يخدم المجتمع في تلك الايام ، أما الآن  
فالواجب النظر الى دراسات القرآن الكريم وفقاً لمتغيرات العصر الراهن وحاجاته النفسية الى حلول 

 عملية وليس نظرية . 
بوصفـه   القـرآن  لـدراســة  النفسي  التحـليل  "تطبيق  اسم  مالك  عليه  اطلق  السليم  المنهج  هذا  ان 
ظـاهـرة" ، حيث قــام بتطبيق هـذا المنهـج في أول كتبـــه الظــاهـرة القـرآنيــة  وفي ثنـايــا بعــض كتبـه  

، فتنــاول الآيــة القـرآنيــة من جهــة تـركيبهـا النفسـي المـوضـوعي مسـتهـدفــًا إيجـاد منهـج  الأخـرى 
في   الاجتمـاعيـة  ووظيفتهـا  الـروحيــة  فاعليتهــا  القــرآنيــة  الآيــة  إلى  يعيــد  التفســير  في  اجتمـاعي 
نفس المســـلم بحيث تســتخـدم الآيــة كـأنهـا فكــرة مـوحـاة , لا فكــرة محـررة مكتـوبـة , كضــوء آخـذ  
يتنـزل من السمـاء فيضيء ويهـدي, ويمـلي على الفـرد ســلوكًــا جـديـداً يجــذبــه جـذبًــا إلى حيــاة 
العمـل والنشـاط. منهـج لا يعـزل الإســلام, وبالتـالي التفسـير, عن حـركـة الأفكــار في العـالم عــامـة 
والفهـم  الكـريـم.  للقـرآن  المســلميـن  فهــم  بتفعيـل  يقـوم  وكـذلـك  خـاصـة,  الاجتمـاعيـة  الحيـاة  وعـن 
السـليـم في نظـره هو الـذي يستلهـم الوقـائع الاجتمـاعيـة والتـاريخيـة التى تقـع تحت سمع النـاس  
قد  نكون  فإننا  العناصر  تواجهها هذه  التي  للمشكلات  المناسبة  بالحلول  نأتي  فحينما  وأبصـارهـم. 
حققنا الإنسجام مع سير التاريخ مما يؤدي في النهاية إلى الحضارة .  فالنقد الموجه للحضارة ،  
يحمل  وبالتالي   ، الحضاري  دوره  عن  تنصل  الذي  ولمجتمعه  المسلم  الانسان  الى  توجيهه  يتم 

 

 .57شــروط النهضة ، مالك بن نبي /  ينظر :  32
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المسلم مسؤولية وضعه المتدني بين المجتمعات ليس بسبب قوى خارجية ، وإنما بسبب ابتعاده  
 33عن دوره الذي رسمه له الله سبحانه وتعالى .  

 
 

 الخاتمة والنتائج 
 جاءت الخاتمة بأهم الثمار والنتائج ، ومن أبرزها ما يأتي :  

 الحابس عن ذَميم القَول والفِعل . لُ نقيض الجهل ، وهو العَقْ ـ 1
 عن ارتكاب الباطل .  يمسكها ويمنعهاو العاقل من يحبس نفسه ويردها عن هواها  ـ 2
مالك بن نبي ابن الحاج عمر بن لخضر بن مصطفى بن نبي.. وهو من اكبر المصنفين في  ـ  3

 التاريخ الحديث في العالم .  
كتاب    :    ها، من أبرز ، أغلبها ترتبط في العقل وبناء الإنسان والحضارة  لابن نبي عدة مؤلفات  ـ  4

 . وكتاب شروط النهضة ، صدر  1947الظاهرة القرآنية ، صدر عام   
 .  1970. وكتاب مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ، صدر عام   1954عام 

تتيح لمجتمع   التيـ عرف مالك بن نبي الحضارة على أنها : جملــة العـوامـل المعنـويـة والمـاديـة  5
 مـا أن يوفـر لكـل فـرد من أعضـائـه جميـع الضمـانـات الاجتمـاعيـة اللازمـة لتقــدمــه. 

وقال أيضاً أن الحضارة هي : مجمــوع الشــروط الأخــلاقيـة والمـاديـة التي تتيح لمجتمـع معيـن أن  
الشــيخـوخـة,  إلى  الطـفولــة  من  وجـوده  أطـوار  مـن  طـور  كـل  في  أفـراده  من  فـرد  لكـل  يقــدم 

 المســاعـدة الضــروريــة لــه في هــذا الطـور أو ذاك مـن أطـوار نمـوه. 
الى  6 سبب استسلامها ورجوعها  الراهن ، وحدد  ـ شخص مالك أسباب تخلف الامة في عصرها 

سلاح  ويمنحها  الإسلامية  بالأمة  ينهض  فكرياً  مشروعاً  عمله  بات  حتى   ، الحضاري  الركب  آخر 
 البقاء ، أمام الجهل وتري الأوضاع الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية . 

يؤمن بن نبي بضرورة تشخيص مرض الأمة وعدم الوثوق بحلول السابقين فقط لأن الصواب    ـ  7
 في هذه الحالة أن نشخص المرض ، لنجد له العلاج الأمثل . 

 

، دار الفكر    هـ1393الظـاهـرة القـرآنيـة ، مالك بن الحاج عمر بن الخضر بن نبي ، ت   ينظر:    33
ط  ، دمشق   ،4    ،2000  /  . القـرن     68ــ    53م  من  الأخــير  الثلث  في  المســلم  دور  وينظر:   .

 .    9، د.ت/ 1العشــريـن ، مالك بن نبي ، دار الفكر ، الجزائر ، ط
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ـ دفعــه البحث في مشـكـلة الحضـارة الإســلاميـة إلى دراســة وتشـخيص مشــكـلات الحضـارة بوجـه 8
إلى   يسـوقهـا  الذي  ومـا  ؟  بهـا  ينهض  الذى  ومـا  تركيبهـا,  وكيفيـة  عنـاصـرهـا,  وتحليـل  عـام, 
الفكـري   تكـوينـه  ســاعـده  وقـد  نقـديًّـا.  تركيبيًّــا  تحليليًّـا  منهجـاً  هـذا  في  واســتخـدم  ؟  الانحـطـاط 
والمهنى كمهنـدس على أن يتجـه بفكـره وجهـة عمليــة لا تكتفى بالنظــرة التـأمليـة التجـريـديـة. كمـا  
ثقـافتــه  على  العميق  بالاطـلاع  يكتف  لم  ــ  الأزمــة  مـن  مخـرج  عن  بحثــه  طـريق  وفي  ــ  أنـه 

ال  الثقـافــــة  درس  بـل  أن  الإسـلاميـة,  مـن  بـدلًا   , رســالتـه  خـدمـة  في  وسخــرهــا  وهضمهــا  غـربيـة 
 تسخـره في خـدمتهــا كمـا حـدث لكثير من دونــه . 

بناء 9 عناصر  مالك  حدد  الإسلامية  وتأسيس    ـ  الإنسان كما  الحضارة  وهي   ، لها  ونظر  ذكرها 
 والتراب والزمن . 

الآية   10 فيه  تناول  والذي  القرآنية  الظاهرة  كتابه  خلال  من  النفسي  الاجتماعي  منهجه  جاء  ـ 
القـرآنيــة من جهــة تـركيبهـا النفسـي المـوضـوعي مسـتهـدفــًا إيجـاد منهـج اجتمـاعي في التفســير  
بحيث   المســـلم  نفس  في  الاجتمـاعيـة  ووظيفتهـا  الـروحيــة  فاعليتهــا  القــرآنيــة  الآيــة  إلى  يعيــد 

 تســتخـدم الآيــة كـأنهـا فكــرة مـوحـاة , لا فكــرة محـررة مكتـوبـة .
دوره  عن  تنصل  الذي  ولمجتمعه  المسلم  الانسان  الى  توجيهه  يتم   ، للحضارة  الموجه  فالنقد 
قوى   بسبب  ليس  المجتمعات  بين  المتدني  وضعه  مسؤولية  المسلم  يحمل  وبالتالي   ، الحضاري 

 خارجية ، وإنما بسبب ابتعاده عن دوره الذي رسمه له الله سبحانه وتعالى 
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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